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هل خطر ببالك أن تسأل ماذا تعني کلمة "دولار"؟ وقد یکون السؤال الأهم: کیف یتحکم باقتصاد العالم؟

نخیل نیوز - متابعة

لو رجعنا إلی الوراء قلیلا، لوجدنا الرئیس الأمیرکي، ریتشارد نیکسون، سئم من تبعات ربط الدولار بالذهب، فأوقع طلاقا بین

العملة الأمیرکیة والذهب عام 1971. ولهذا الطلاق أهمیة  لغة المال.

بالعودة إلی أول سؤال، معنی کلمة "دولار"، فهي النسخة الإنکلیزیة من کلمة "تالر" الألمانیة، والقصة بدأت من بلدة

"یاخیموف"  منطقة "بوهیمیا"، والتي تعرف حالیا باسم التشیك. 

حقائق مثیرة عن الدولار الأمیرکي، تشرح سر قوة هذه العملة التي یتوقع أن تبقی مهیمنة  اقتصاد العالم، و"لغة

مشترکة"، لا یمکن للدول أن تتفاهم مالیا من دونها.

شيء من الوادي

بین القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر کانت الهیمنة للدولار الإسباني الفضي الذي استخدم  العدید من الدول

و التعاملات التجاریة الدولیة بحسب تقریر لمجلة ناشونال إنترست، و عام 1792 أقر الکونغرس الأمیرکي قانون سك

العملة، لیبدأ إصدار الدولار الأمیرکي والذي کان مرتبطا بالفضة حینها.

و القرن التاسع عشر بدأ التحول من ربط الدولار بالفضة لیصبح مکافئا لمقدار معین من الذهب، وبعدها بدأ یخفت

الاهتمام بالدولار الإسباني  التعاملات لم یحل محله الجنیه الإسترلیني حینها، ولکن ما أصبح رائجا هو الدولار الأمیرکي.

ویعود أصل کلمة "دولار" إلی أنها النسخة الإنکلیزیة من کلمة "تالر" الألمانیة، وهي نسخة مختصر من الجذر الألمانیة "تال"

 ویعني الوادي، و"تالر" ترجمتها الحرفیة هي "شخص أو شيء من الوادي" وفق الموقع الإلکتروني لـ"المتحف التشیکي

هیوستن".

ونشأ هذا الأسم  بلدة "یاخیموف"  منطقة "بوهیمیا"  مطلع القرن السادس عشر، والتي تعرف حالیا باسم

التشیك، حیث بدأ فیها "سك وإصدار" عملات من الفضة، والتي انتشرت  أوروبا حینها باسم "شلیکن تالر"، وبحلول

منتصف هذا القرن أصبحت تستخدم هذه العملات باسمها الألماني المختصر وهو "تالر"، والتي ترجمت للأنکلیزیة  أنها

"دالر"، بحسب قاموس "میریام ویبستر".

الدولار والنظام المالي العالمي

رغم وجود نحو 180 عملة حول العالم، فإن عددا محدودا منها یتم استخدامه  نطاق واسع  التعاملات الدولیة، التي
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یتربع  عرشها الدولار الأمیرکي، وبدرجة أقل عملات أخرى مثل الیورو والین الیاباني والجنیه الإسترلیني، وفق بیانات

دولیة.

ویهیمن الدولار " النظام المالي العالمي والتجارة العالمیة"، فیما یرجح استمرار احتفاظه بـ"الهیمنة کعملة للاحتیاطي"

الأجنبي  الدول المختلفة حول العالم، بحسب بیانات نشرتها دراسة لصندوق النقد الدولي.

تعود جذور هیمنة الدولار الأمیرکي  النظام المالي العالمي إلی اتفاقیة "بریتون وودز" عام 1944.

اتفاقیة "بریتون وودز"، بمبادرة من 44 دولة، جاءت لتنظیم التجارة العالمیة وتحقیق نوع من الاستقرار المالي الدولي،

ونصت حینها  "اعتماد الدولار الأمیرکي" کعملة رئیسیة لتحدید أسعار عملات الدول الأخرى، وکان الدولار حینها مرتبطا

بالذهب عند سعر 35 دولارا للأونصة.

وأصبحت العدید من الدول تقوم بتثبیت سعر صرف عملتها مقابل الدولار، بحسب تقریر نشره موقع "أن بي أر".

 الستینیات من القرن الماضي، بدأت الولایات المتحدة تواجه عجزا ونفادا  احتیاطاتها من الذهب، الأمر الذي یعني أن

حفاظها  وعدها بربط الدولار بالذهب أصبح صعبا، وهو ما دفع الرئیس الأمیرکي الأسبق، ریتشارد نیسکون إلی إجراء

"طلاق ما بین الدولار والذهب  عام 1971".

وأجرى نیکسون حینها ترتیبا یحدد قیمة الدولار اعتمادا  مزیج من "المؤشرات والقوى والعوامل السیاسیة والاقتصادیة"،

ورغم ذلك بقي الدولار مسیطرا ویعتبر العملة الأولی للاحتیاطیات الأجنبیة  الدول.

الدولار ومزایا الهیمنة  النظام المالي العالمي

أثار الدور الذي یلعبه الدولار الأمیرکي  الاقتصاد العالمي حفیظة بعض الدول.  الستینیات أشار وزیر المالیة الفرنسي،

فالیري جیسکار دیستان إلی أن الدولار "یتمتع بامتیاز باهظ".

الولایات المتحدة لدیها امتیازات عدیدة بسبب الدولار، والتي من أبرزها سندات الخزانة الأمیرکیة التي تعتبر من "الدیون

الأکثر جاذبیة" للعدید من البلدان التي ترید تحقیق العوائد عن طریق "شراء الدیون الأمیرکیة"، إذ تمتلك الصین ملیارات

الدولار من هذه الدیون.

ومن مزایا هیمنة الدولار  النظام المالي العالمي ما یتیحه من استخدامه بقوة  "معاقبة" الخصوم، مثل روسیا، ولهذا

سعت موسکو منذ بدایة حربها  أوکرانیا إلی بیع نفطها بالروبل الروسي بعیدا عن الدولار.

کما أن الدول حول العالم تبقي  احتیاطیات من العملات الأجنبیة والتي یحتفظ بها البنك المرکزي، والتي تمثل النقد

الأجنبي لهذا البلد، والتي عادة ما تحتفظ بها الدول لعدة أسباب: مواجهة الصدمات الاقتصادیة، دفع قیمة الواردات، دفع

الدیون، وضمان استقرار قیمة العملة، بحسب تحلیل نشره "مجلس العلاقات الخارجیة".

لماذا ترتبط العملات الوطنیة بالدولار؟

"ربط العملة" هو جزء من السیاسة النقدیة بتحدید البنك المرکزي  دولة سعر صرف ثابت لعملتها أمام عملة أجنبیة أو

سلة عملات أجنبیة لها أوزان مختلفة، بحسب موقع "إنفستوبیدیا".

ویشیر الموقع إلی وجود 65 دولة حول العالم تربط عملاتها بالدولار الأمیرکي، بینها دول عربیة.

ومن أبرز إیجابیات ربط العملات الوطنیة بالدولار إمکانیة توسیع تجارتها، وتعزیز دخلها الوطني بمستویات مستقرة خاصة

عندما تکون التقلبات  سعر الصرف والتعریفات الجمرکیة.

تحدیات أمام استمرار هیمنة الدولار

وتشیر دراسة أعدها مرکز الأبحاث التابع للکونغرس الأمیرکي إلی وجود 3 تحدیات لاستمرار هیمنة الدولار والتي من أبرزها

تصاعد الدور الصیني  الاقتصاد العالمي والتي تحاول تعزیز استخدام عملتها بشکل أوسع عما هي علیه.

وتضیف أن التحدي الثاني هو "العقوبات المالیة الأمیرکیة" والتي تستفید الولایات المتحدة منها  الصعید السیاسي،

ولکن الخزانة الأمیرکیة حذرت  أوقات مختلفة من أن الاستخدام المکثف للعقوبات المالیة قد یهدد الدور المرکزي للدولار

والنظام المالي الأمیرکي، إذ أنه یدفع بعض الدول للبحث عن أنظمة أخرى لتقلیل اعتمادهم  الدولار.

أما التحدي الثالث، فهو ظهور العملات الرقمیة والتي أوجدت أسواقا خاصة، مشیرا إلی أن الولایات المتحدة تدرس إنشاء

سلة عملات رقمیة أمیرکیة تدعم الحفاظ  مکانة الدولار  المدفوعات الدولیة.
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